
  



 : المقدمة
العلومُُإليكُغايةُ ُأنُأبثُ ُ-ينأيهاُالأخُفيُالد ُ -نيُلتُ الغزاليُرحمهُالله:ُ"فقدُسأُ ُيقولُ 

ُوغائلةُ  ُقاسيتُ ُوأسرارها، ُلكُما ُوأحكي ُوأغوارها، ُالحق ُ المذاهب ُاستخلاص ُفي ُبينُُُه من
ُاستجرأتُ نُالمسالكُوالطُ قُمعُتبايُ رُ اضطرابُالفُ  ُوما ، عنُحضيضُُمنُالارتفاعُ ُعليهُ ُرق 

إُلىُيفاعالتُ  اُستفدتهُأولًاُُُقليد اُجتويتُ ُُالاستبصار،ُوما اُلكلام،ُوما قُأهلُرُ منُطُ اُُهُثانيًُمنُعلم
اُلحق ُ التُ  لُدرك اُلقاصرين اُلإمامُُعليم تُقليد اُزدريتهُثالثًُُُ،على اُلتفلسُ وما اُرتُُ،فاُمنُطرق هُيتُ ضُ وما

اُلتصوُ آخرًُ اُنجلىُليُفيُتضاعيفُتفتيشيُعنُأقاويلُ ُُ،فاُمنُطريقة اُلحُ مُ ُُالخلقُ ُُوما ،ُقُ نُلباب
كُثرةُالطُ ني ُوماُصرفُ  تيُبنيسابورُبعدُطولُنيُإلىُمعاودُ وماُردُ ُ،لبةُعنُنشرُالعلمُببغدادُمع

، وقد العشرين إلى الآن   منذ راهقت البلوغ، قبل بلوغ  -ولم أزل في عنفوان شبابي ة،ُالمدُ 
الجسور،ُُُغمرتهُخوضُ ُُ،ُوأخوضُ العميق  ة هذا البحر  م ل  أقتح    -على الخمسين  أناف السن  

كُلُورطة،ُمشكلة،ُوأتقحُ ُُمُعلىكُل ُ مظلمة،ُوأتهجُ ُُلُفيكُلُ الجبانُالحذور،ُوأتوغُ ُُلاُخوضُ  م
ومبطل،   ز بين محق   لأمي     ؛طائفة  مذهب كل    وأستكشف أسرار  ،ُُفرقة  ص عن عقيدة كل  وأتفح  
اُلتعطُ نُومبتدُ ومتسنُ  اُلأمورُدأبيُودينيشُُع...ُوقدكُان أُمريُُ،إلىُدركُحقائق أُول وريعانُُُمن

ُ.(1ُ)لاُباختياريُوحيلتي"ُ،تيلُ هاُفيُجبُ عمري،ُغريزةُوفطرةُمنُاللهُوضعُ 

ُالغزاليُ  ُحامد ُاللهأبو ُعاشُ ُعلماءُ ُأحدُ ُُرحمه ُزاخرًُصرًُعُالمسلمين، ُبالتيُ ا اراتُالفكريةُا
اُلمتلاطمة أُزماتُ ُُوخاضُتجاربُ ُُ،واسعةُُوشاركُفيُمجالاتُفكريةُ ُُ،والسياسية عصفتُُُبلُعانى

اُلنُ ُُصورتهاُُلتمثُ تُُبهُطوالُحياته اُلذيُُفي أُنُ ،ُُنقلناهُعنهص   يمثلُشخصيةًُإلا علميةُلهاُمكانتهاُُُه
اُلإسلامي ُ  اُلفكر اُلحق ُ ُُولعُبحب ُ أُ قدُُف،ُُفي إُلى اُنتقلُُُُ؛حثُوالتنقيبلبُ باُُالمعرفةُوالوصول ولذلك

،ُفراحُيبحثُفرق محصور في أربع   الحق   أن   وقد ظن  إلىُأخرى،ُُرحمهُاللهُمنُعقيدةُ ُالغزاليُ 
اُلحقُ لُفيُأعماقكُتبهاُُُُوغاصُُ،فرقةًُُُفيهاُفرقةًُ اُلباطل،ُوقدُذكرُرحمهُاللهُذلكُفقال:ُُُيعرف من

يُفيُأربعُُالطالبينُعندُ ُرتُأصنافُ صانُ هُةُجودُ هُوسعُ بفضلُ ُمنُهذاُالمرضُ ُولماُشفانيُاللهُ "
ُفرق:

ُمُأهلُالرأيُوالنظر.عونُأنُّ المتكلمون:ُوهمُيدُ ُ-1

 

ُ(ُ.110-101ص:ُالمنقذُمنُالضلالُ)(1ُ)



ُأصحابُ ُ-2 ُأنّم ُيزعمون ُوهم ُالإمامُُُالباطنية: ُوالمخصوصونُبالاقتباسُمن التعليم،
ُالمعصوم.

ُالمنطقُوالبرهان.ُمُأهلُ الفلاسفة:ُوهمُيزعمونُأنُّ ُ-3
ُ.الحضرة،ُوأهلُالمشاهدةُوالمكاشفةُمُخواصُ عونُأنُّ ة:ُوهمُيدُ الصوفيُ ُ-4

ُايًُومثن ُ ُ،بعلمُالكلامُمبتدئًُُ؛،ُواستقصاءُماُعندُهذهُالفرقلسلوكُهذهُالطرقُ ُفابتدرتُ 
ُُ.(1)"بطريقُالصوفيةُاعًُمُالباطنية،ُومرب ُ بتعلُ ُاثًُبطريقُالفلسفة،ُومثل ُ 

السنةُالحديثُُأهلمذهبُ:ُالطريقُالمستقيم،ُوهووُُعنُالمذهبُالحقُ رحمهُاللهُقدُغفلُوُ
ة،ُويُ فطرةُالسُ هُإلىُالتُبهُنفسُ الفكريةُعادُ ُهذهُالمعاركُ ُهُبعدُأنُخاضكُلُ والجماعة،ُبيدُأنُ 
ُ،هُطوسُثمُعادُإلىُبلدُ فظُالأحاديث،ُيقولُابنكُثيرُرحمهُالله:ُ"القرآنُوحُ ُفأقبلُعلىُتلاوةُ 

القرآنُُا،ُوأقبلُعلىُتلاوةُ بستاناُأنيقًُاُحسنة،ُوغرسُفيهاُذُدارًُواتُّ ُ،افأقامُبها،ُوابتنىُرباطًُ
حاح،ُوكانتُوفاتهُفيُيومُالاثنينُالرابعُعشرُمنُجمادىُالآخرةُمنُوحفظُالأحاديثُالص ُ 

ُالسنة،ُودفنُبطوسُرحمهُاللهُتعالى،ُوقدُسألهُبعضُ  أصحابهُوهوُفيُالسياقُفقال:ُُهذه
ُ.(2)"رحمهُاللهرهاُحتىُماتُبالإخلاص،ُولمُيزلُيكر ُ ُأوصني،ُفقال:ُعليكُ

كُتاباتهُكثيرةُُثُعنهُابنُتيميةُرحمهُاللهُفيُمواطنُ وقدُتحدُ  كانُقولهُرحمهُالله:ُ"ُمنها،ُمن
يُوجُ  اُلنبوُ ُُالرد ُ ُُدُفيكُلامهُمنُ أبوُحامدُمعُما اُلفلاسفةُوتكفيرهُلهم،ُوتعظيم ُ،ةُوغيرُذلكُعلى

ةُيوجدُفيُبعضكُلامهُمادُ ُ،ومعُماُيوجدُفيهُأشياءُصحيحةُحسنةُبلُعظيمةُالقدرُنافعة
تُوافُ ُُوأمورُُ،فلسفية لُلنبوةُُقُأصولُ أضيفتُإليه اُلمخالفة اُلفاسدة اُلمخالفةُلصريحُُُُ؛الفلاسفة بل
ُ.(3ُ)"العقل

ُإمامًُُالغزاليُ ُأنُ ُوالشاهدُ  كُان ُالله ُعالُ رحمه ُمًُا ُوالفلسفة ُالكلام ُبعلم ُقليلُوالتصوُ ا ف،
معهُُنُبناُأنُنقفُ يحسُ ُ،وجولاتُفيُالفكرُالإسلاميُ ُلمُالحديث،ُولهُصولاتُ البضاعةُفيُعُ 

ُ.علميةًُدقيقةًُُوقفاتُ 
 

ُ(ُ.118-117ص:ُالمنقذُمنُالضلالُ)(1ُ)
ُ(.12ُ/215البدايةُوالنهايةُ)(2ُ)
ُ(.184شرحُالعقيدةُالأصفهانيةُ)ص:ُ(3ُ)



 :تمهيد

،ُوقدُنُأوُشك ُ خُ دُ ُوحيدُوالعقيدةُمنُأيُ الإسلاميةُبالحفاظُعلىُالتُ ُجاءتُالشريعةُ 
لغيرُالمسلمين،ُُُلهاُابتداءًُيلتقويتهاُوزيادةُاليقينُفيها،ُبلُلتحصُبلُُحتُالسُ الطرقُووضُ ُُتُ نُ بي ُ 

والإبهام ه على توحيد الله وإفراده بالعبادة خالية من التعقيد ق القرآن وأدلت  ت طر  وجاء
مُرحمهُالله:ُ"واللهُسبحان هُحاج ُعباد هُعلىُألسنُرسل هُوأنبيائ هُفيم اُيقولُابنُالقيُ ،ُوالتلبيس

هُبأقربُالط رقُإلىُالعقل،ُوأسهل هاُتناولًا،ُوأقل  هاُتكلفًا،ُوأعظمهاُأرادُ تقريرهمُبهُوإلزامهمُإيا 
اُنهاُفيكُتاب ه ُجمعُ غناءًُونفعًا،ُوأجل  هاُثمرةًُوفائدةً،ُفح ج ج هُسبحانهُالعقليةُالتيُبيُ  كُونّ  تُبين 
ُق ُالف هم، ُسهلة ُالمقدمات، ُقليل ة ُواضحة، ُظاهرة ُللش كوكُعقليةُسمعية، ُقاطعة ُالت ناول، ريب ة

كُانتُالمعارفُالتيُاستنبطتُمنهاُفيُالقلوبُأرسخُ  د،ُولهذا ،ُوالش به،ُملزمةُللمعان دُوالجاح 
أُنف ع. اُلخلق اُلت وحيد،ُوإثباتُُُولعم وم إُقامة  بُهُعباد هُفي اُلمتتب  عُماُفيكُتابُاللهُمم اُحاج  تُتب ع وإذا

ُالر  سال فات،ُوإثبات  ُالص   ةُوالن بوة،ُوإثباتُالمعادُوحشرُالأجساد،ُوطر قُإثباتُعلم هُبكل  
ُوظاهر،ُوعمومُق درت هُومشيئ ت ه،ُوتفر دهُبالملكُوالت دبير،ُوأن هُلاُيستحقُ  ُ؛العبادةُسواهُخفي  

ه ُمنُتصرُ ُُوجدُالأمرُ  ُوجوهُفيُذلكُعلىُماُذكرنا  ُعلىُأجل   فُالمخاطبةُمنهُسبحانهُفيُذلك 
وأسبقهاُإلىُالقلوب،ُوأعظمهاُملاء م ةُللعقول،ُوأبعدهاُمنُالش كوكُوالش بهُفيُأوجزُالحجاجُُ

ُوأبينه،ُوأعذبهُوأحسنه،ُوأرشقهُوأدلُ  ُ.(1)هُعلىُالمراد"لفظ 

كُثيرُرحمهُالله:ُُُتناسبُالفطرةُالسليمة،ُوتوافقُالنفسُ ُبلُهيُعقيدةُ  السوية،ُيقولُابن
منُالحنيفيةُملةُإبراهيم،ُالذيُهداكُاللهُلها،ُُُهُاللهُلكُعلىُالذيُشرعُ ُُدُوجهكُواستمرُ "فسد ُ 

عليها،ُُكُالسليمة،ُالتيُفطرُاللهُالخلقُ الكمال،ُوأنتُمعُذلكُلازمُفطرتُ ُلهاُلكُغايةُ وكمُ 
ُ.(2)هُلاُإلهُغيره"هُعلىُمعرفتهُوتوحيده،ُوأنرُخلقُ فإنهُتعالىُفطُ 

قالُُُلُفيُخلقُاللهُليهتدواُبهُإليه،رُوالتأمُ فكُ التُ ُإلىُاسُ القرآنُالكريمُيدعوُالنُ ُجاءُ وقدُ
ُخ ل ق تُْ)ُتعالى: كُ يْف  ب ل  ُالْإ  ُإ لى  ُي  نْظ ر ون  ُر ف ع تُُْ)17}أ ف لا  كُ يْف  ُالس م اء  ُو إ لى  )18ُ (ُو إ لى 

ُ كُ يْف  ب تُُْ)الجْ ب ال  ُالْأ رْضُ 19ن ص  ُس ط ح تْ{ُ(ُو إ لى  اللهُعلىُُويحثُ ،ُ[20-17]الغاشية:ُكُ يْف 

 

ُ(.2ُ/460الصواعقُالمرسلةُفيُالردُعلىُالجهميةُوالمعطلةُ)(1ُ)
ُ(.6ُ/313تفسيرُابنكُثيرُ)(2ُ)



ُُكلُ ُُفيدركُأنُ ُ،صفاءُانُالذيُعلىُالقلبُينجليُفيُلحظةُ الرُ ُفلعلُ ُ،لفكرُوالتأمُ والتُ ُالانفراد
د ة ُأ نُْته،ُيقولُتعالى:ُعلىُوجودُاللهُووحدانيُ ُفيُهذاُالكونُشاهدُ ُما }ق لُْإ نَّ  اُأ ع ظ ك مُْب و اح 

ن ة ُ{ُ ب ك مُْم نُْج  ُو ف  ر اد ىُثم  ُت  ت  ف ك ر واُم اُب ص اح  كانُالنبيُصلىُاللهُوُ،ُ[46]سبأ:ُت  ق وم واُلِلّ   ُم ثْنى 
فقد  ه مع ذلك كل   و للعبادة،ُُاللهُهوُالمستحقُ ُ،ُويبرهنُلهمُعلىُأنُ جُالكفارُ عليهُوسلمُيحاجُ 

ولذلكُُ؛ُفقد بلغ الغاية، فبأي طريق وصل  الأسمى هو وصول الإنسان إلى الحق    كان الهدف  
لُُقبُ فيُ ُ،محمداُرسولُاللهُفيشهدونُأنُلاُإلهُإلاُاللهُوأنُ ُكانُالنبيُصلىُاللهُيأتيهُالأعرابُ 

 التوحيد  في  مسألة جواز التقليد    :وهي  ،في العقيدة  ت مسألة كبيرة  ومن هنا نشأ  ذلكُمنهم،ُُ
فمنهمُمنُأوجبُذلكُعلىُُ،اسُمنُالنُ ُطوائفُ ُفيهاُأقوالُ ُت،ُوقدُاضطربمن عدم جوازه

اُمنُ،ُوطائفةُرأتُفيهُطريقًُفالمكلُ علىُُوأوجبتُالنظرُ ُمتُالتقليدُ أحد،ُوطائفةُحرُ ُكل ُ 
ُللحق ُ  ُفمُ ُالطرقُالموصلة ُيُ وليسُهوُالأوحد، ُالوصولُولم كُفاه ُووصل لُعنُسأُ نُأخذُبه

ُبناءًُ،ُوُدينة إيمان المقل   في قضي   عظيم   أ ي إلى خطوالخطأ في هذه المسألة قد يؤد   سيلة،ُالوُ
كُفُ  ُا!ُُنُأخذُالعقيدةُتقليدًُالمسلمينُممُ ُوامُ عمينُرُبعضُالمتكل ُ علىُالخطأُفيُهذهُالمسألة

وهو   ،من علماء المسلمين في هذه المسألة عالم  وفي هذه الورقة سنبحث عن موقف 
 لأسباب، منها: ه مهم  موقف   رحمه الله، وبيان   الغزال    أبو حامد  

المذاهب،ُوسبرُُفيُمعرفةُ ُ،ُفهوُطويلُالباعُ ة المسلمينمن أئم   إمام كبير   أن الغزال  ُ-1
مقتنعُُُمنُالفنونُخوضُ ُفيكُثيرُ ُالمعارف،ُبلُخاضُ ُأغوارُالأقوالُوالأفكار،ُوتمحيصُدقائقُ 

اُلكلام،ُوتجرُ صُفقط،ُفغاصُفيُلج ُ مجادلُأوُممح ُ ُُلاُخوضُ  اُلفلاسفة،ُوغاصُعُمنُغصُ ج ص
اُلباطنيُ  أُعماق اُلتصوُ في  ؛خبير بالأقوال والأفكار  رجل    فموقفه موقف  ف،ُُة،ُوجالُفيُميادين
 ا. ا كبيرً  علمي  مما يكسبه وزناً 

كُانُعلىُالمذهبُالأشعري ُ من الزمن ردحًاا مً أن الغزال كان متكل   ُ-2 ،ُورغمُ،ُفقد
ُموقفُ ُذلكُفإنُ  ُهو ُالمسألة ُمنُهذه ُبيانُ ُةأهلُالسنُمجموعُموقفه ُوفيه لخطأُُُوالجماعة،

ودرسهُوعرفه،ُُلمُالكلاميُ خبرُالعُ ُيأتيُمنُرجلُ ُهذاُالتوافقُ ُنُ إإذُُ؛مينُفيُهذهُالمسألةالمتكل ُ 
ه وبيان عدم إيصاله إلى اليقين في العقائد إلا عجيبة من علم الكلام وذم    مواقف   وللغزال  

فُالاطلاعُعلىُموقفهُوتحريرُ ظر وتحريم التقليدمين من إيجاب الن  المتكل     أصل  عكس    ،رما ند   هُ،



يُعطُ وطريقةُرد ُ دلتهُُأُُومعرفةُ  تُصوُ ُُيُطالبُ هُعلىُغيره اُلمسألةُُكافيًاُُاُرًُُالعلم الحجاجُُُوعنُ عنُهذه
ُالواقعُفيها.

عدم قبول  مين، وهوعظيم أخطأ فيه جملة من المتكل    ينبني عليها أمر   المسألة   أن  ُ-3
المسلمين، وبعظم تلك المسألة يعظم قدر تحرير موقف العلماء منها،   دة من  المقل   إيمان 

ُومنهم الغزال رحمه الله.
هُفيُذلك،ُنُنصوصُ هُمنُهذهُالمسألة،ُلتبايُ موقفُ ُفيُبيانُ ُاضطربُالناسُ ُأنُالغزاليُ ُ-4

كُماُيُ للفكرُالعقليُومناصرُللتقليدُويرىُوجوبُ ُفهلُهوُعدوُ  ،ُفهمُذلكُمنُبعضُنصوصهه
اُلتُُرُعقليُ أمُهوُمفك ُ  اُلنظرُوالمنعُمن إُيجاب اُلعقلانيينُفي فُقطُويجاري اُلعقل قليدُيثقُبمقاييس

كُانُيرىُالمنعُ ،ُكماُيفهمُذلكُمنُنصوصُأخرى ُثمُرأىُجوازه؟ُمنُالتقليدُ ُأمُأنه

ُيةُدراسةُموقفهُوضبطه.كلُهذاُالاضطرابُفيُبيانُموقفهُينبئُبأهُ 
 : منه  دراالمو  التقليد تعريف  أولًا:

ُ.(1ُ)ة"بلاُحجُ ُقبولُقولُ ُ:هوُ"التقليدُ التقليدُفيقول:ُُفُالغزاليُ يعر ُ 

هذاُالمقل د،ُُُُةُتقضيُبتقليدُ دُحجُ أي:ُلاُتوجُ ُُ"ةبلاُحجُ "ُُ:الغزاليُرحمهُاللهُمنُقولهُُومرادُ 
اُلعامُ  تُقليد اُلعامُ وذلكُمثل تُقليد ُآخر،ُومثل لُعامي   ،ُهملعلمُ ةُلاُُالعصبيُ دُُيُلآبائهُوقبيلتهُلمجرُ ي

اُلمفتيُدونُ الذيُيأخُ ُُالعاميُ ُُعليهُفإنُ ُُوبناءًُ اُلغزالي،ُتهُلاُيعد ُمقل ُ حجُ ُُأنُيعرفُ ُُذُبقول دًاُعند
تُعالى: اُلمفتيُعليهُحجةُمنُمثلُقوله اُتباعُقول ُت  عْل م ون {ُُُلأن ت مُْلا  كُ ن ْ اُلذ  كْر ُإ نْ }ف اسْأ ل واُأ هْل 

الإجماع على  المفتي؛ إذ دل   اتباع   ي  على العام   ويجب  "يقولُالغزاليُرحمهُالله:ُ،ُ[43]النحل:ُ
ُأمُأصُ ُ،كذبُالمفتيُأمُصدقُُ،اتباع ذلك العوام   فرض   أن   اب.ُفنقول:ُقولُالمفتيُأخطأ

قليدُقبولُُنعنيُبالتُ ا،ُفإناُ فلمُيكنُتقليدًُُ،بحجةُ ُفهوُقبولُقولُ ُ،الإجماعُةُ والشاهدُلزمُبحجُ 
ُفالاتباعُفيهُاعتمادُ ُ،ولاُبدليلُدقُبضرورةُ ةُولمُيعلمُالص ُ فحيثُلمُتقمُحجُ ُ،ةقولُبلاُحجُ 

ُ.(2)"علىُالجهل
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ثُعنُوبينُمنُيتحدُ ُومنُذهبُمذهبهُالفرقُبينُالغزاليُ فيُمعرفةُُهذاُضروريُ ُوبيانُ 
هاُلاُُالحجةُعلىُالمسألةُنفسُ ُ:أيُ،لأخذُبقولُالغيرُدونُمعرفةُللحجةه:ُافهُبأنُ قليدُويعر ُ التُ 

اُت ُ  اُلمقل دعلى اُلغزاليُمهمُجدُ ُُ.باع قُالُبأنُ ُُنُ لأُاُوإيضاحُمفهوم اُلتقليدُ ُُالغزاليُ ُُهناكُمن ،ُُيوجب
ُفيُالمنعُونصوصًُلهُنصوصًُُوذلكُلأنُ ُ؛مهإنهُيحرُ ُ:وهناكُمنُيقول ُا فيدُالإيجاب،ُوكلاُتُا

كنُ،ُولاُيمُ اُآخرنوعًُُزاُمنُالتقليدُوجوُ منعُنوعًُُالغزاليُ ُبإطلاقهما،ُفإنُ ُالقولينُغيرُصحيحُ 
ُالمفهومُالصحيحُللتقليدُعندُالغزالي.ُمعرفةُذلكُإلاُبإدراكُ 

 قليد؟ الت   الغزال محر   هل ثانيًا:
م وليس محر  قليد  الت    يرى أن    ،مينالغزال رحمه الله كان كغيره من المتكل     يرى أن  ناك من  ه  
ُرحمهُاللهُيردُ ُُوذلكُأن ُالغزاليُ دقيق،ُُُُغيرُ ُُ-فيُنظري-هذاُُوُ،ُُثم رجع إلى القول بالواز  ،بجائز

كُل ُ ُعلىُنوعُ  ُمقصودهم،علىُُةُالتيُيوردونّاُلاُتدلُ الأدلُ وُُالتقليد،ُمنُالتقليدُوليسُعلى
ُ:أموركونُبهُوغايةُماُيتمسُ 

كُلامهُرحمهُُُوكثيرُ ُ،ُوهذاُصحيحُ بهعلى من أوج   ورد  التقليد   قد ذم    الغزال  أن  ُ-1 في
ُُلُ سهُقدُالله،ُفإنُ  ظرُإطلاقاً،ُمونُالنُ ويحر ُ ُوالجمودُ ُدةُممنُيوجبونُالتقليدُ قلمهُعلىُالمقل ُ سيف 

وأنُذلكُهوُُ،التقليدُالحق ُ ُمعرفةُ ُطريقُ ُإلىُأنُ ُ(1ُ)يقولُرحمهُالله:ُ"وذهبُالحشويةُوالتعليمية
عليهمُبالسمعُُفردُ ُ،ةُوالتعليميةذكرُهناُالحشويُ ،ُوقدُ(2)حرام"ُالنظرُوالبحثُ ُوأنُ ُ،الواجب

يلزمُالتقليدُُنُإيجابُ إإذُُ؛ةفيُحلقةُدائريُ ُهُجعلُالتقليدُ نُأقوىُردودهُعليهمُأنُ ومُ والعقل،ُ

 

منُالعلماء،ُيقولُُرُهذاُالاسمُلهمُعددُ بالخصوص،ُوقدُذكُ ةُمنهمُوالإسماعيليُ ُ،اةُعمومًُ(ُهمُالباطنيُ 1)
:ُفبالعراقُقومُ ُالشهرستانيُفيُبيانُألقابُالإسماعيلية:ُ"ولهمُألقابكُثيرةُسوىُهذهُعلىُلسانُقومُ 

ُُ.(1ُ/192المللُوالنحلُ)ُُ.ون:ُالباطنية،ُوالقرامطة،ُوالمزدكية.ُوبخراسان:ُالتعليمية،ُوالملحدة"يسمُ 
المعصوم،ُذُإلاُمنُإمامهمُإنُالعلمُلاُيؤخُ ُ:واُبهذاُالاسمُلقولهمالقادرُعطاُصوفي:ُ"وسمُ ُويقولُعبد

ةُُعملُفكرهُفيُأيُ أنُيُ ُمُمنه،ُفلاُيجوزُللإنسانُفيُمذهبهمبالتعلُ كُإلاُنُالعلومُلاُيمكنُأنُتدرُ إوُ
يهمُعنه،ُرغمُأنهُشخصُُإمامهمُالمعصوم،ُوقصرواُتلقُ ا،ُفحصرواُالعلمُفيُمطلقًُُلمسألةُمنُالمسائ

كُانواُقدُرتُ ُمجهول،ُبلُلاُوجودُ  دراساتُُ.اباُمنُأبالستهم"وُ ون ُ ُبواُلهُدعاةًُلهُإلاُفيُأذهانّم،ُوإن
ُ(ُ.84ص:ُمنهجيةُلبعضُفرقُالرافضةُوالباطنيةُ)
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ُ؛والنصرانيُ ُُاليهوديُ ُُبلُولُاُُُ،نيُأوُالمبتدعالسُ ،ُفلاُفرقُبينُتقليدُُمنهُعدمُالتفريقُبينُالمقل دين
زُالغزاليُفيُإبطالُهذاُالقولُعلىُإبطالُثلاثُوقدُركُ ،ُهُعلىُحق ُ عيُأنُ نُالجميعُيدُ إإذُ

ُركائزُوهي:ُ
 دقُالمقل دُ.معرفةُصُ عدمُ -
 .فسُإلىُهذاُالمقل دإبطالُسكونُالنُ  -
 ةُ.إبطالُالقولُبالأكثريُ  -

اُلخطأُعلىُمقل ُ رحمهُالله:ُ"ُُيقولُ  أُتحيلون أُمُتجو ُ نقول: ونُكمُشاكُ زتموهُفإنُ زونه؟ُفإنُجوُ دكم
ولاُضرورةُُ؟أمُبنظرُأوُتقليدُبضرورةُ ُ؟هعرفتمُاستحالتُ ُمُ ةُمذهبكم،ُوإنُأحلتموهُفبُ فيُصحُ 
ُُ.ولاُدليل

دتمُفيهُُه؟ُوإنُقلُ هُفيُتصديقُنفسُ عرفتمُصدقُ ُمُ فبُ ُمذهبهُحقُ ُدتموهُفيُقوله:ُإنُ فإنُقلُ 
ُدُالآخر؟ُالمقلُ ُمُعرفتمُصدقُ غيرهُفبُ 

قونُبينُسكونُنفوسكمُوسكونُنفوسُمُتفرُ فسُإلىُقولهُفبُ النُ ُلتمُعلىُسكونُ وإنُعوُ 

ُوبينُقولُمخالفكم؟ُُُدكم:ُإنيُصادقُمحقُ قونُبينُقولُمقلُ النصارىُواليهود؟ُوبمُتفرُ 

التقليدُأمُلا؟ُفإنُلمُتعلموهُفلمُُُاُفيُإيجابُالتقليد:ُهلُتعلمونُوجوبُ لهمُأيضًُُويقالُ 
أمُبنظرُأوُتقليد؟ُويعودُعليهمُالسؤالُفيُالتقليد،ُولاُسبيلُلهمُُُوإنُعلمتمُفبضرورةُ ُ؟دتمقلُ 

ُم.فلاُيبقىُإلاُإيجابُالتقليدُبالتحكُ ُ،ليلإلىُالنظرُوالدُ 
ُفهوُأولىُبالاتباع.ُُُُ،للأكثرينُتهُبأنهُمذهبُ قيل:ُعرفناُصحُ ُفإنُ 

ويعجزُعنهُُُ،نوُلاُيدركهُإلاُالأقلُ ُ،غامضُدقيقُ ُرتمُعلىُمنُيقول:ُالحقُ قلنا:ُوبمُأنكُ 
عنُُلو ُ ونفاذُالقريحةُوالخُ،غُللنظرةُوالتفرُ كثيرةُمنُالممارسُ ُُالأكثرون؛ُلأنهُيحتاجُإلىُشروطُ 

اُلسلامُُالشواغل.ُويدلُ  أُنهُعليه اُبتداءُ كانُمحقُ ُُعليه يُسيرةُ رذُ أمرهُوهوُفيُشُ ُُاُفي خلافُُُعلىُُمة
ُم نُالأكثرين،ُوقدُقالُتعالى:ُ} ُيُ و إ نُت ط عُْأ كْث  ر  ُالْأ رْض  ُالِلّ ُ في  ُع نُس ب يل  ل وك  ]الأنعام:ُ{ُض 

فواُحتىُتدورواُفيُجميعُالعالمُثمُيلزمكمُأنُتتوقُ ُ!ارُفيُزمانناُأكثر؟كيفُوعددُالكفُ ،ُُ[116
كُيفُوهوُعلىُخلافُنصُوإنُغلبواُرجُ ُ،فواواُجميعُالمخالفين،ُفإنُساووهمُتوقُ وتعدُ  حوا،



تُعالى:ُ}وُ ُُ!القرآن؟ {ُونُ مُ لُ عُْيُ ُ لا ُُُمُْهُ رُ ث ُ كُْأ ُُُنُ كُ لُ }وُ ،ُُ[13]سبأ:ُُ{ُُورُ كُ الشُ ُُيُ ادُ بُ عُ ُُنُْم ُ ُُيلُ ل قُُ قالُالله
ُ.ُ[70]المؤمنون:ُ{ُونُ هُ ارُ كُ ُقُ ُ حُ لْلُ ُُمُْهُ رُ ث ُ كُْأُ }وُ ،ُ[37]الأنعام:ُ

  ه أن يسكن  من سر  »و،ُ(1ُ)«عليكم بالسواد الأعظم »عليهُالسلام:ُُفإنُقيل:ُفقدُقال
ُ.(2ُ)«ن الاثنين أبعد  وهو م   ،والشيطان مع الواحد   ،بحبوحة النة فليلزم الماعة  

كُانُعنُتقليدُ ةُهذهُالأخبارُوليستُمتواترةًُبمُعرفتمُصحُ ُ:قلنا:ُأولًاُ زونُُمُتتميُ فبُ ُ؟ُفإن
الرسولُُعلمُبقولُ بلُُ ُ،دبعُالسوادُالأعظمُليسُبمقل ُ فمتُ ُلوُصحُ ُدُاعتقدُفسادها؟ُثمُ عنُمقل ُ 
ُ.(3ُ)"وليسُبتقليدُ،ةبحجُ ُوذلكُقبولُقولُ ُ،باعهات ُ ُوجوبُ 

فقولهمُفيُالتقليدُهو:ُإيجابُُ-ااُوالإسماعيليةُخصوصًُوهمُالباطنيةُعمومًُ-ُأما التعليمية
ُبالتعليمية ُطويلةردودًُُعليهمُالغزاليُ ُ،ُوقدُردُ تقليدُالإمامُالمعصوم،ُومنُأجلُذلكُسموا ،ُا

ُكثيرةُ.ُُوأبطلُقولهمُفيُالتقليدُمنُأوجهُعقليةُ ُ،ةُفيكُتابهُ)فضائحُالباطنية(خاصُ 
أنهُُُ،ُلكنُهلُمعنىُذلكُبُالتقليدُ علىُمنُأوجُ ُرحمهُاللهُردُ ُالغزاليُ ُأنُ ُ:وخلاصة الأمر

ُ؟ُالتقليدُ ُمرُ يح
فردودهُليستُعلىُمنُجو زُالتقليدُصحيح،ُبُغيرُلازم،ُواد  عاؤهُليسُهذاُأنُ ُ:الجوابُ
اُعلىُمُ  ُبتحريمُالتقليدلاُيلزمُمنهُُعلىُمنُيوجبُالتقليدُ ُردُ والنُأوجبه،ُوإنَّ  ،ُبلُقدُالقول 

ُى.الأخرُُالغزالي ُ ُدهُفيُنصوصنجوهوُماُُ،جائزاًُغيرُواجبُ يكونُ

ُهُعليهُفيُتجويزهُللتقليد.وإنُقيل:ُماُذكرهُالغزاليُهناُيمكنُإيرادُ 
صُمنُينُحتىُيتخلُ مطلقًا،ُولكنُجو زهُبشرطُ ُزُالتقليدُ نقول:ُبلُالغزاليُرحمهُاللهُلمُيجو ُ 

ُاللوازمُالتيُذكرها،ُوسيأتيُبيانُذلكُعندُالحديثُعنُتجويزهُللتقليدُ.

 

ُ(.18450خرجهُالإمامُأحمدُ)(ُأ1)
ُ(.114الإمامُأحمدُ)(ُأخرجه2ُ)
ُ(.371المستصفىُ)ص:ُُ(3ُ)



يقولُالغزاليُرحمهُالله:ُ"التقليدُهوُُ،ل للعلمغير موص   التقليد    أن  بين   أن الغزال  ُ-2
ُ.(1ُ)فيُالفروع"لاُفيُالأصولُولاُُ،اُإلىُالعلميقًُقبولُقولُبلاُحجة،ُوليسُذلكُطرُ

معُُُُعناُالنصُ ةُإذاُجمُ ه،ُخاصُ حرمتُ ُُلُللعلم،ُولاُيفيدُ غيرُموصُ ُُالتقليدُ ُُيفيدُأنُ ُُوهذاُالنصُ 
ُاُووقعُعلىُالحق ُ الدينُتقليدًُُُوأنهُإذاُأخذُالإنسانُ ُُ،نصوصهُالأخرىُالصريحةُفيُجوازُالتقليد

كُلُمسائلُالاعتقاد،ُيقول:ُ"ُالقاطعُلاُيشترطُ ُحُرحمهُاللهُبأنُالعلمُ ويصر  ُ،ُكفاه لفاظُالأفي
ُت ثيرُظنُ ُالتيُليستُمجملةًُ ا ُفإنّ  ُظاهرة كتفىُبالظ نُفيُذلكُالقبيلُويُ ُ،اولاُصريحةُولكنها

كُانُذلكُفيُالفقهيُ ُ،والفنُ  فليسُيجبُعلىُالخلقُُ،أوُصفاتُاللهُ،اتُوأمورُالآخرةوسواء
ُالتوحيدُ  ُأنهُقادرُعليمُ ُ،والألفاظُفيهُصريحةُُ،إلاُأنُيعتقدوا ليسُُُ،صيرسميعُبُوأنُيعتقدوا

ُ.(2ُ)حُبه"عليهُوهوُمصرُ ُوكلُذلكُاشتملُالقرآنُ ُ،كمثلهُشيء

اُلرسولُُُوجودُاللهُوصُ اُفيُمسألتي ُأمُ  اُلأفيُ صلىُاللهُعليهُوسلمُُدق نُصوصه خرىُستفادُمن
كُماُسيأتيُبيانهُ.ُأنُ  ُالتقليدُفيهاُمقبول،

"بلُُةُنصوصُمنكُلامهُرحمهُالله،ُمنهاُقوله:ُلذلكُبعدُ ُستدلُ ويُ ُ،ه أوجب النظرأن  ُُ-3
وصدقُالرسولُصلىُاللهُعليهُُُ،وجودُالصانعُتعالىُُ:هُلاُبدُمنُمعرفتهُمسألتانن أُمُُالذيُنسل ُ 

بُدُ ُُ.وسلم اُلرسولُُُُثبتُ أإذاُُُُثمُ ُُُ،منهُُوهذاُلا بُهُتقليدًُفالباقيُيتعلُ صلىُاللهُعليهُوسلمُُصدق اُق
كُافُ ُ،اُبخبرُالواحدوُظنُ أاُبخبرُالمتواترُوُعلمًُأ وماُعداهُُ،نياُوالآخرةفيُالدُ ُوذلكُمنُالعلوم

 ظر في الخلق حتى يستدل  معرفته الن    دق الرسول فطريق  وص    ا وجود الصانع  أم  ُُ،ُعنهمستغنًىُ
ُ.ُ(3ُ)"بها على صدق الرسول وفي المعجزة حتى يستدل   ،به على الخالق

الرسول صلى الله عليه    مسألة وجود الله ومسألة صدق    في أن    واضح    صريح    نص    افهذ
هُبعدُهذاُ،ُفإنُ رحمهُاللهُهُعندُالغزاليُ هذاُليسُعلىُإطلاقُ ُ،ُإلاُأنُ وسلم يحتاجان إلى نظر

ُقسمُ ُ:اسُفيهُقسمانالنُ ُنُ إفُ،مُمعصوملىُمعلُ إيقول:ُ"وهذانُلاُحاجةُفيهماُُصُمباشرةًُالنُ 
لاُُ:قاطعينُبهُوناطقينُبقولهمُ،مواُعليهُالعقدوصمُ ُ،ويهمب أُمنُُااُوسماعًُاعتقدواُذلكُتقليدًُ

 

ُ(.371-370ص:ُُالمستصفىُ)(1ُ)
ُ(.119فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(2ُ)
ُ(.92فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(3ُ)



وهؤلاء ُ،رقُالبرهانيةعنُالطُ ُبحثُ ُمنُغيرُ،لهُإلاُاللهُمحمدُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمإ
وعرفناُُ،طلب طرق البراهين وليس عليهم ،وذلك الاعتقاد يكفيهم ،اهم المسلمون حق  

كُانُيقصدهُُن إُفُُ،رعالشُ ُُاُمنُصاحبُ ذلكُقطعًُ اُلعربُ أه اُلسوادأغمارُُأوُُُجلاف لجملةُباوُُُ،هل
ُطائفةُلوُقط ُ  ُشيئًُباًُارُآعوا لاُإبلُلاُيبينُتمييزهمُعنُالبهائمُُ؛اُمنُالبراهينُالعقليةُلمُيدركوا

مرهمُأوُُُ،ويقنعُمنهمُبهُ،يمانوكان يعرض عليهم كلمة الشهادتين ثم يحكم لهم بالإُ!بالنطق
ُ،ن لم يكن عن برهان بل كان عن تقليدإو   ،م كافالاعتقاد المصم    ن  أا  قطعً فعلم  ُُ،بالعباداتُ

يُتقدُ وربمُ  كُان اُلأإمُُا فُيحلفهُُليه رُسولُاللهأعرابي يُقولأنوُُُ،نه فُيما لُهُويصدُ ُُ،هُصادق ُ،قهفيحلف
ُ.(1ُ)يستغنونُعنُالإمامُالمعصوم"ُ-دينعنيُالمقل ُ أ-فهؤلاءُُُ،فيحكمُبإسلامه

علىُذلكُوبينُُدُواستقرُ وبيانُالفرقُبينُمنُقلُ ُ،جوازُالتقليدُبالتفصيلُوسيأتيُبيانُ ُ
 منُعرضتُلهُشبهة.

 التقليد؟ هل أوجب الغزال  ثالثاً: 
أيُاتباعُالعاميُالغزاليُقدُأوجبُالتقليد!ُُُُإنُ ُُ:قالهُقدُيُ ونصوصُ ُُعلىُتعريفُالغزاليُ ُُبناءًُ
الإجماعُعلىُأنُفرضُُ"ويجبُعلىُالعاميُاتباعُالمفتي؛ُإذُدلُ هُرحمهُاللهُيقول:ُفإنُ ،ُللمفتي

أخطأُأمُأصاب.ُفنقول:ُقولُالمفتيُوالشاهدُلزمُُ،كذبُالمفتيُأمُصدقُُ،ذلكُُالعوامُاتباعُ 
ُالإجماعبحجُ  ُبحجُ ُ،ة ُقول ُقبول ُتقليدًُُ،ةُ فهو ُيكن ُبلاُفلم ُقول ُقبول ُبالتقليد ُنعني ُفإنا ا،

ُ.(2)حجة"
ُالإشكالُوردُ ُنُالغزاليُ وقدُتفطُ  وهذاُعينُُُُ،هُفقال:ُ"فإنُقيل:ُفقدُأبطلتمُالتقليدلهذا

اُلتقليدُ  قُلنا: بُلاُحجةقبولُُُُ:التقليد. اُلإجماع،ُُُ،قول بُدليل اُلمفتي بُه أُفتى مُا عُليهم وهؤلاءُوجب
اُلشهود قُبول اُلحاكم عُلى عُندُظنُ ُُ،كماُوجب اُلواحد؛ُوذلك قُبولُخبر ُ،الصدقُُووجبُعلينا

فهذاُالحكمُقاطع،ُوالتقليدُُُ،ووجوبُالحكمُعندُالظنُمعلومُبدليلُسمعيُقاطعُُُ،معلومُُوالظنُ 
ُ.(3ُ)جهل"

 

ُ(.93-92ص:ُفضائحُالباطنيةُ)(1ُ)
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ُةُأمور،ُمنهاُ:وذلكُلعدُ ُ،حتىُبهذاُالمفهومُُلاُيوجبُالتقليدُ ُ،ُفالغزاليُ وهذاُغيرُصحيح
اُلصريحُعلىُمُ ردُ ُُ-1 اُلتقليدُ ه كُماُردُ ُُنُأوجب اُلتعليميةُفيُإيجابهمُُُفيُمواطنكُثيرة، على

ُُ.تقليدُالإمامُالمعصوم
الحشويةُوجوبُالجمودُمنُُمنُظنُ ُإيجابُالتقليد،ُيقولُرحمهُالله:ُ"وعرفواُأنُ ُذمُ ُ-2

ُ.(1)واتباعُالظواهرُماُأتواُبهُإلاُمنُضعفُالعقولُوقلةُالبصائر"ُعلىُالتقليد
تجويزُالنظرُمعُُنتاجُإليهُفيُمواضع،ُولاُيمكنُأنُيجتمعُُ:مُالنظر،ُبلُقالأنهُلمُيحرُ ُ-2

ُإيجابُالتقليد.
 القول الراجح عند الغزال رحمه الله:رابعًا: 

ُنجدُأنُ منُخلالُالنُ  دُعلىُمنُأوجبُتقليدُشدُ الغزاليُرحمهُاللهُقدُُصوصُالسابقة
بُعينه فُقدُوضعكُتاباًُشخص  اُلمعصومكُاملاُفيُُ، اُلإمام تُقليد أُوجب ُ)فضائحُُُُالرد  ُعلىُمن وهو

كُلُ  كُلامهُونصوصه ُالباطنية(،ُوبعدُالرجوعُإلى الغزاليُرحمهُاللهُُفيُذاتُالموضوعُنجدُأنُ ها
اُلتُ  اُلعقائدُوغيرها،ُبلُحتىُفيُأعظمُمسألتينُوهُ قليدُُيقولُبجواز اُلنُ ُُمعرفةا:ُُفي بيُالله،ُوصدق

يمكنُتلخيصهُفيُعُعليهُصحيحُويشنُ ُغيرُ ُقليدُالذيُيراهُالغزاليُ فالتُ صلىُاللهُعليهُوسلم،ُ
ةُفيُتقليدُهؤلاء؛ُوهذاُقبلُوقوعُالتقليد،ُمًا،ُحيثُلاُحجُ ولوُلمُيكنُعالُ أحدُُتقليدُأيُ 

كُونُهذاُالتقليدُصحيحًُُفإنُوقعُالتقليدُفإنُالأمرُالوحيدُ  أوُُاالذيُيجعلهُالغزاليُمعياراًُفي

اُلوصولُللحقُُغيرُ  إُلىُالحقُُ ،ُفإنُلمُيوصُ صحيحُهو: اُلتقليدُمذمومًا،ُوإنُأوصلُل كانُذلك
ُالتقليدُفهوُالمخالفُللدليل،ُوالكفارُعبُ :ُ"وأمُ كانُمقبولًا،ُيقولُرحمهُالله دواُالأوثانُاُذم 

مخالفُلمقتضىُالدليلُفهوُُُالظاهرة،ُوكلُ ُدواُالأدلةُ وهيُلاُتسمعُولاُتعقل،ُوجحُ ُوالأصنام
ظرُفيُقواعدُ،ُفليسُالنُ كفاه التقليد في الفروع والأصول  د على الحق  وإذا وقع المقل  ُُمذموم.

ُ.(2)"دعلىُالآحاُاالأصولُواجبًُ
 بالآتي:قليد في العقائد رأي الغزال رحمه الله في مسألة الت  تلخيص  ناويمكن  

 

ُ(ُ.9الاقتصادُفيُالاعتقادُ)ص:ُ(1ُ)
ُ(ُ.68-67ُ/1تاوىُالبرزليُ)فينظر:ُ(2ُ)



 : خص هو الوصول إلى الحقالش   في إيمان  العبرة  -1
كُفاهُ ُطريقُ ُفبأي ُ  ُ،الإسلامُأصلُ فيُُأوُغيرهاُأبويهُدُالإنسانُ ذلك،ُفإنُقلُ ُوصلُإليه

ُتبعًُ ُلهمفأسلم ُفإنُقيلُ؛ُا ُذلك، ُوبينُمقل ُ اُفماُ:كفاه ُوالنصارىلفرقُبينه ُاليهود قيل:ُُ؟دة
عندُفالعبرةُُ.لُإلىُالحقُ ه،ُوذلكُلمُيصُ فيُنفسُ ُلُإلىُماُهوُحقُ الوصولُللحق،ُفهذاُقدُوصُ 

ُفيُنفسه.ُحقُ هوُلُإليهُبكونُماُوصُ الغزاليُ

لىُالاتباعُُإُمُتميلونُتارةًُفنراكُ ُ:فإنُقيل:ُ"إلىُالحقُ ُبالوصولُ ُالاكتفاءُ نًاُيقولُرحمهُاللهُمبي ُ 
بين  عدوا بالولادة  فالذين س   :شخصينُهُفيُحق ُ ولكنُ ُ؛ههكذاُتعتقدُ ُ:قلتُ.ظروتارةُإلىُالنُ 

ُالكفُ ُ،ا مستغنون عن النظرتقليدً  وا الحق  المسلمين فأخذ   ُتيسُ وكذا ُإذا ُتصديقُار ُلهم ر
كُانُيتيسُ وسلمُتقليدًُاللهُصلىُاللهُعليهُُرسول كُما ُ.(1)العرب"ُرُلأجلافُ ا

ُاتُ ُفالعاميُ  ُ"أقولُ ُبعُماإذا ُيقولُالغزاليُرحمهُالله: كُفاه، ُفيُالقرآن ُليسُُجاء للعامي:
كُإذاُصغيُإليهُفتهلك،ُفإنُ أوُتُ ُكُأنُتّوضُ ك،ُفاحذرُوإياُ فيُالاختلافاتُمنُعلمُ ُالخوضُ 
عمركُفيُصناعةُالصياغةُلمُتكنُمنُأهلُالحياكة،ُوقدُصرفتُعمركُفيُغيرُالعلمُُصرفتُ 
ُفكلُ كُأنُتهُ ثمُإياُ ُكفإياُ!ُللخوضُفيه؟أهلًاُُتكونُ ُفكيفُ  تجريُعلىُُكبيرةُ ُُلكُنفسك،

ُُ.فيُالعلمُفيكفرُمنُحيثُلاُيدريُالعاميُأهونُمنُأنُيخوضُ 
قُال بُدُ ُُ:فإن أُعتقدُ ُُلا دُين بُهُُمن اُلمغفرةُُلأصلُ هُوأعمل إُلى اُلأديانوالنُ ُُ،به ُُ،اسُمختلفونُفي

ُ؟لُعليهتأمرنيُأنُآخذُوأعوُ ُدينُ ُفبأيُ 
ُللدينُأصولُ  ُأمُ ُُ،وفروعُفأقول: ُيقعُفيهما، ُالأصولُفليسُعليكُأنُوالاختلافُإنَّا ا

تعتقدُُُُفعليكُأنُُ،هءُ هُصفاتهُوأسمااللهُتعالىُلمُيسترُعنُعبادُ ُُفإنُ ُُ،فيُالقرآنُُفيهاُإلاُماُُتعتقدُ 
ُ،هُشيءُ ليسكُمثلُ ُ،وسُُقدُ قادرُسميعُبصيرُجبارُمتكبر ُُعالمُ ُاللهُحيُ ُوأنُ ُُ،أنُلاُإلهُإلاُالله

ُ.(2ُ)"في صحة الدين فذلك كاف  فقُعليهُالأئمة،ُإلىُجميعُماُوردُفيُالقرآنُواتُ 
  كل    ريح أن  الص   ق  لح وا:ُ"يقولُرحمهُاللهوُ،ُاُهوُالوصولُللحقُ نُ كماُبي ُ ُُالعبرةُعندُالغزاليُ ف

ا  ا جازمً جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه القرآن اعتقادً  اعتقد ما ن  م
 

ُ(.130فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(1ُ)
ُ(ُ.64القسطاسُالمستقيمُ)ص:ُ(2ُ)



اُمشرفُجدُ ُبلُالإيمانُالمستفادُمنُالدليلُالكلاميُضعيفُ ُ،فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته

ُ.(1)الحاصلُفيُقلوبهم"ُالراسخُإيمانُالعوامُ ُبلُالإيمانُ ُ،شبهةُعلىُالزوالُبكلُ 
ل النبي صلى الله عليه وسلم قد قب   أن   ز التقليد عند الغزال رحمه اللهة جواومن أدل  

ُُ،ُيقولُ نظر ذلك من الأعراب الذين كانوا يأتون ويسلمون دون   ُأنُرحمهُاللهُبعدُأنُبين 
فيُصحةُالعقيدة:ُ"وذلكُالاعتقادُيكفيهم،ُوليسُعليهمُطلبُطرقُُكافُ ُُإلىُالحقُ ُالوصولُ 
كُانُيقصدهُن إُفُ،اُمنُصاحبُالشرعوعرفناُذلكُقطعًُُ،البراهين هلُأغمارُأالعربُوُُجلافُ أه
بلُلاُيبينُتمييزهمُُ،باُلمُيدركواُشيئاُمنُالبراهينُالعقليةارُآعواُلجملةُطائفةُلوُقطُ باوُُ،السواد

كُلمةُالشهادتينُثمُيحكمُلهمُبالإُ،قلاُبالنطإعنُالبهائمُ يمانُويقنعُمنهمُُوكانُيعرضُعليهم
بل كان   ، ن لم يكن عن برهانإ و   م كاف  الاعتقاد المصم    ن  أا  فعلم قطعً ُُ،مرهمُبالعباداتُأبهُوُ

كُانُيتقدُ وربمُ ُُ،عن تقليد اُلأإمُُا فيحلفُُُ،نهُصادقُفيماُيقولأنهُرسولُاللهُوُأفهُُعرابيُفيحل ُ ليه
ُ.(2ُ)فيحكمُبإسلامه"ُ،قهلهُويصدُ 

ُُ:آخرُوهوُيبينُأقسامُالناسُفيُالاعتقاد:ُ"والناسُعلىُثلاثةُأقسامُوقالُفيُموضعُ 
رون عليه فهم مق    ،ا من آبائهمسماعً   وا على اعتقاد الحق  ؤ نش  ،دونالمقل     قسم هم العوام  

 .سلامهمإبصحة 
ونُعندناُفهمُمدعوُ ُ،ااُعنُآبائهمُوتقليدًُسماعًُُالحقُ ُواُعلىُضدُ ؤُالكفارُالذينُنشُُ:الثاني

ُ.(3ُ)"...دُبالمعجزةُواتباعُسنتهُوكتابهالمعصومُالمؤيُ ُإلىُتقليدُالنبيُ 
د عن النظر الكلامي والأدلة  بع  وي   –وهو تقليد– ن العقيدة الطفل في منشئه يلق  ُ-2

ُ:خ هذه العقيدة مع مرور الأيام، وتترس  الكلامية
ماُذكرناهُفيُترجمةُالعقيدةُينبغيُأنُيقدمُإلىُالصبيُفيُأولُُُرحمهُالله:ُ"اعلمُأنُ يقولُ

كُبرهُشيئًاُفشيئًاثمُلاُيزالُينكشُ ُ،اهُليحفظهُحفظًُنشو ُ  ُثمُ ُ،هُالحفظفابتداؤُ ُ،فُلهُمعناهُفي
فمنُفضلُ  ،رهانبغير ب    في الصبي     ا يحصل  وذلك مم  ُُ،ثمُالاعتقادُوالإيقانُوالتصديقُبهُُ،الفهم

 

ُ(.22ُ-21ص:ُفيصلُالتفرقةُ)(1ُ)
ُ(.93-92ص:ُفضائحُالباطنيةُ)(2ُ)
ُ(.129فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(3ُ)



قُلبُ  أُنُشُ ُُاللهُسبحانهُعلى أُوُ رُ الإنسان نُشو ُ حهُفي إُلىُح ج ةُوبرهانل لُلإيمانُمنُغيرُحاجة ُ،ه
نعمُيكونُُ،قليد المحض د والت  مباديها التلقين المجر   وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام   

هُيقبلُبتداءُعلىُمعنىُأنُ عفُفيُالامنُالضُ ُعنُنوعُ ُخالُ ُبمجردُالتقليدُغيرُ ُالحاصلُ ُالاعتقادُ 
حتىُيترسخُولاُُوالعاميُ ُالصبي ُ ُهُفيُنفسُ هُوإثباتُ منُتقويتُ ُفلاُبدُ ُ،إليهُيلقُ الإزالةُبنقيضهُلوُأُ 

ُ.(1)يتزلزل"
قبلُالتقليدُللأبوينُُاللهُومعرفةُصدقُالرسولُيُ ُُمعرفةُ هُحتىُفيُمسألتي ُحُالغزاليُأنُ ويصر  ُ

أُنُ ُما لُلحق ُ دام مُوصل ُ"،ُُه رُحمهُالله: اس  والن    ،انع وصدق الرسولوالمحتاج إليه معرفة الص  يقول
فلاُحاجةُبهمُإلىُاستئنافُتعلمُُ،وفي ذلك ما يغنيهم  ،ا لأبويهما وتقليدً قد اعتقدوها سماعً 

مُحاجةُالصبيانُفيُمبدأُالنشوءُفإنُقنعواُبالتعليمُمنُالأبوينُفنحنُنسلُ ُ،مُمعصوممنُمعل ُ 
ُ.(2)ذلكُولاُننكره"ُإلى

الدليل،ُوهوُأنُالعربُقدُأسلمواُولمُيطلبُمنهمُالنبيُصلىُاللهُُرُرحمهُاللهُنفسُ ويكرُ 
كُفُ فإنُنشأُالصُ ُ،ظرعليهُوسلمُالنُ  ثمُته،ُيقولُرحمهُالله:ُُ"غيرُعلىُعقيدةُوكانتُصحيحة

اُلدنياهُعلىُهذهُُإذاُوقعُنشوُ ُُالصبيُ  اُشتغلُبكسب إُن هُيسلمُولكنُ ُُ؛لمُينفتحُلهُغيرهاُُالعقيدة
فُالشرعُأجلافُالعربُأكثرُمنُالتصديقُالجازمُإذُلمُيكل ُ ُ؛عتقادُأهلُالحق ُ فيُالآخرةُبا

ُ.(3ُ)"فوه أصلاف نظم الأدلة فلم يكل  فتيش وتكل  البحث والت   افأم  ُ،بظاهرُهذهُالعقائد
فهو  ،أو شك، واحتاج معه إلى النظر والاستدلال الكلامي من عرضت له شبهةُ-3

ُ:ى إلى النظر ويجوز له ذلكالذي يدع  

مثل ُهذاُقدُُ،ُفإنُ إلاُمنُعرضتُلهُشبهة،ُوطرأُلهُشكُ ُتاجُإليهالنظرُعندُالغزاليُلاُيحُ 
ُُيحتاجُإلىُالنظر ُ"ُيقولُ والاستدلال، التقليدُُكُويعرفُغررُوالذيُيتشكُ الغزاليُرحمهُالله:

بعدُهذاُقدرُعلىُاتباعُُُثمُ ُُ،دُرسولُاللهلاُإلهُإلاُاللهُمحمُ ُُ:لهُمنُمعرفةُصدقناُفيُقولناُُبدُ ُفلا
ظرُفيُدليلهُالذيُدلُعليهُولنُيعرفُالتوحيدُوالنبوةُإلاُبالنُ ُ،رسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلم

 

ُ(.1ُ/94إحياءُعلومُالدينُ)(1ُ)
ُ(.102فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(2ُ)
ُ(ُ.79-78ص:ُالعقائدُ)قواعدُ(3ُ)



بلُبكشفُُ،دالمحضُوالقهرُالمجرُ مُحكُ نهُماُدعاهمُبالتُ إفُ،بهُودعاُالرسولُالخلقُ ُ،الصحابةُ 
ُ.(1)"كمتشك    القول مع كل   فهذا صورة  ُ،سبلُالأدلة

مُفهذاُيكفيه،ُوإماُأنُّ ُدواُووصلواُإلىُالحقُ مُقلُ اُأنُّ الناسُإمُ ُأنُ ويقولُرحمهُاللهُوهوُيبينُ
بالتقليدُفهؤلاءُالذينُيطلبُمُلمُيقنعواُُ،ُوإماُأنُّ دعىُإلىُالحقُ دواُولمُيصلواُإلىُالحقُفهذاُيُ قلُ 

فيُالتقليدُُُنُ أُوعرفُ ُ،دينزُالمقل ُ منُفارقُحي ُ ُ:القسمُالثالثظر،ُيقولُرحمهُالله:ُ"منهمُالنُ 

ظرُفيُخلقُالسمواتُوالأرضُليعرفُبهُلىُالنُ إُندعوهُ ُفنحنُ ُ،الخطأُفصارُلاُيقنعُبهُخطرُ 
ُ.(2)ه"اللهُعليهُوسلمُليعرفُبهُصدقُ بيُصلىُرُفيُمعجزاتُالنُ فكُ لىُالتُ إوُُ،انعالصُ 

فمنهمُمنُوصلُُُ،مهمُفيُموضعُآخرُإلىُقسمينقسُ وُُ،إلىُثلاثةُأقسامُمُالناسُ قسُ ُوهنا
كُانُبتقليدُ ُإلىُالحقُ  كُفاهُذلك،ُولاُيحتاجُإلىُالنُ ُ،أوُغيرهُسواء ،ُولاُظرُالكلاميُ فهذاُقد

ُالذيُيحتاجُإلىُنظرُ ُافهذُ،قاطع،ُومنهمُمنُعرضتُلهُشبهةُأوُشكُ ُالبحثُعنُبرهانُ 
"ُ رُحمهُالله: يُقول اُلثانيواستدلال، ا بتشكيك وإم    ،ر  ا بتفك  ه إم  من اضطرب عليه تقليد  ُُ:القسم

ُالدالُ ُلا البرهان القاطعإفهذا لا ينجيه  ،على آرائه له بأن الخطأ جائز  أو بتأم   ،غيره إياه
ُ.(3)"وعلىُصدقُالرسولُوهوُالنظرُفيُالمعجزةُ،ظرُفيُالصنععلىُوجودُالصانعُوهوُالنُ 

ُُهُلاُيوجبهُأصلًاُلأنُ ُ؛فُعندُالغزاليليسُهوُأولُواجبُعلىُالمكلُ ُظرُ النُ ُعليهُفإنُ ُوبناءًُ

كُلُ  طلبُمنهُذلك،ُوبينُمنُلمُتعرضُلهُقُبينُمنُعرضتُلهُشبهةُفيُ اُيفر ُ أحد،ُوإنَُّ ُعلى
قالهُابنُتيميةُرحمهُالله،ُفقدُقال:ُ"وعلىُُُماُُظر،ُوهذاُعينُ طلبُمنهُالنُ فلاُيُ ُُووصلُإلىُالحقُ 

باختلافُُلُالواجباتُالشرعيةُيختلفُ وأوُ ُارعُللناسُبحسبُأحوالهم.هذاُفيكونُخطابُالشُ 
عندُُُخاطبُالكافراس،ُفقدُيجبُعلىُهذاُابتداءًُماُلاُيجبُعلىُهذاُابتداءً،ُفيُ النُ ُأحوالُ 

اُالمسلمُفيخاطبُبالطهارةُوأمُ ُُهادتين،ُوذلكُأولُالواجباتُالشرعيةُالتيُيؤمرُبها.بلوغهُبالشُ 
ُلمُيكنُمتطهُ  ُالتيُلمُيفعلها.،ُوبالصُ ارًُإذا وفيُالجملةُُلاةُوغيرُذلكُمنُالواجباتُالشرعية

ُُيستويُفيهُجميعُ ُُابعدُواحد،ُليسُهوُأمرًُُُاالواجباتُفيُالشرعُواحدًُُُترتيبُ ُُمُأنُ علُ فينبغيُأنُيُ 
علىُهذاُماُلاُيجبُعلىُهذا،ُفكذلكُُهُقدُيجبُ عونُفيُذلك،ُفكماُأنُ الناس،ُبلُهمُمتنو ُ 

 

ُ(.130فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(1ُ)
ُ(.129فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(2ُ)
ُ(.93فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(3ُ)



مُنُتكلُ ممُ ُواحدُ ُذاُقالُغيرُ ولهُ رحمهُالله:ُ"ُ،ُويقولُ (1ُ)"ؤمرُبهُهذاؤمرُهذاُابتداءًُبماُلاُيُ ي ُُقد
اُلواجباتُفيُأوُ  اُلشهادتان.ُُل اُلداخلُفيُدينناُهو اُلقادرُوغيره:ُأولُواجبُعلى ُكالشيخُعبد

ُلمُيجبُعليهُعقبُبلوغهُتجديدُالشهادتين.ُاإذاُبلغُمسلمًُُالصبيُ ُمونُعلىُأنُ فقُالمسلُ واتُ 
 الواجبات، ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد، وإنما  النظر أول    والقرآن العزيز ليس فيه أن  

لُلهُعلىُمنُلمُيحصُ ُهُواجبُ نُيقول:ُإنُ مُ ُقُلقولُ ،ُوهذاُموافُ ظر لبعض الناسفي الأمر بالن  
ُ.(2ُ)"الأقوالُوهذاُأصحُ ،ُُبهإلا ُُايُواجبًُمنُلاُيؤدُ ُعلىكُلُ ُالإيمانُإلاُبه،ُبلُهوُواجبُ 

 : هه أكثر من مصالح  مفاسد  و  ،غير مطلوب ظر الكلامي  الن   -4
ُ ةُأدلةُذكرهاُبعدُ ُظرُ منُأوجبُالنُ علىُُغيرُمطلوب،ُوردُ ُالنظرُ ُالغزاليُرحمهُاللهُأنُ ُبين 
ُبمسلكين:ُوهذاُباطلُ "فقال:ُ

إُجماعُ أحدُ  اُلعوامُ فإنُّ ُُ؛الصحابةُُها: يُفتون كُانوا بُنيلُدرجةُ ولاُيأمرونُّ ُُم الاجتهاد،ُوذلكُُُم
ُهم.ُُوعوام ُ مُهُ واترُمنُعلمائُ رورةُوالتُ علىُالضُ ُمعلومُ 

رتبةُُُهُطلبُ فُبالأحكام،ُوتكليفُ مكلُ ُالعاميُ ُعلىُأنُ ُمنعقدُ ُالإجماعُ ُالمسلكُالثاني:ُأنُ 
يُويؤد ُ ُ،نائعفُوالصُ رُ لُالحُ وتتعطُ ُ،سليُإلىُأنُينقطعُالحرثُوالنُ هُيؤد ُ الاجتهادُمحال؛ُلأنُ 

ُ،العلماءُإلىُطلبُالمعايشُ ُُوذلكُيردُ ملتهمُبطلبُالعلم،ُُإلىُخرابُالدنياُلوُاشتغلُالناسُبجُ 
إلاُُهذاُلمُيبقُ ُالُ العلماءُوخرابُالعالم،ُوإذاُاستحُ ُبلُإلىُإهلاكُ ُ،يُإلىُاندراسُالعلمويؤد ُ 

ُُ.(3)سؤالُالعلماء"
الحاجة إليه،   وعدم   علم الكلام  تهافت  ه يبين   الغزال رحمه الله أن   أتى بهما ب ومن أعج  

 . مفاسده أكثر من مصالحه وأن  
بخبايا قضاياه،   ه، عالم  ج  ل  في أعماق    بعلم الكلام، غائص    من خبير    صادر    وهذا الكلام  

يُقولُ هبراهين    لأدق     مدرك   اُلص ُ ُُتقويةُ ُُاُطريقةُ مبينًُرحمهُاللهُُُُ، نُفوس وليسُُ"ُُبيةُوالعوام:العقيدةُفي
ُالقرآنُ ُ،الجدلُوالكلامُمُصنعةُ فيُتقويتهُوإثباتهُأنُيعلُ ُريقُ الطُ  ُ،وتفسيرهُ ُبلُيشتغلُبتلاوة

 

ُ(ُ.17-8ُ/16درءُتعارضُالعقلُوالنقلُ)(1ُ)
ُ(.8ُ/8درءُتعارضُالعقلُوالنقلُ)(2ُ)
ُ(ُمختصراُ.373-372ص:ُُالمستصفىُ)(3ُ)



اُبماُيقرعُرسوخًُُهُيزدادُ عتقادُ افلاُيزالُُ،العباداتُُفُ ويشتغلُبوظائُ ُ،وقراءةُالحديثُومعانيه
عليهُُعوبماُيسطُ ُ،وبماُيردُعليهُمنُشواهدُالأحاديثُوفوائدهاُ،هججُ هُمنُأدلةُالقرآنُوحُ سمعُ 

وسيماهمُُ[همومجالسُ]إليهُمنُمشاهدةُالصالحينُُوبماُيسريُ،هامنُأنوارُالعباداتُووظائفُ 
لقينُلُالتُ فيكونُأوُ ُ،ستكانةُلهوسماعهمُوهيآتهمُفيُالخضوعُللهُعزُوجلُوالخوفُمنهُوالا

اُلصُ  بُذرُفي اُلأسبابكُالسُ ُُ،دركإلقاء لُهوتكونُهذه اُلبذرُويقوىُُ؛ُقيُوالتربية ذُلك يُنمو حتى
اُلسُ أصلُ ُُ،راسخةًُُُويرتفعُشجرةُطيبةًُ يُقولُمحذ ُ .ُُ(1)ماء"هاُثابتُوفرعهاُفي اُلكلام:ُرًُثم اُمنُعلم

ماُُفإنُ ُ؛الحراسة ه  من الدل والكلام غاية  سمع   العامي والصبي[ :]أيوينبغي أن يحرس "
هُبالجدلُتضاهيُضربُبلُتقويتُ ُ،اُيصلحهأكثرُممُ فسدهُوماُيُ ُ،دهاُيمه ُ شهُالجدلُأكثرُممُ يشو ُ 

دهاُوهوُوربماُيفتتهاُذلكُويفسُ ُ،هاُبأنُتكثرُأجزاؤهاتقويتُ ُةُمنُالحديدُرجاءُ الشجرةُبالمدقُ 
ُ.(2)"فناهيكُبالعيانُبرهاناًُُ،والمشاهدةُتكفيكُفيُهذاُبياناًُُ،الأغلب
فيقول:ُُُالكلام وإيمان العوام من المسلمينورثه علم قارن الغزال بين الإيمان الذي ي  وي  

ُعتقادُ افترىُُ؛مينُوالمجادليناسُبعقيدةُالمتكل ُ قىُمنُعوامُالنُ لاحُوالتُ أهلُالصُ ُفقسُعقيدةُ "
اُلثُ العام ُ  اُلشامخباتكُالطُ يُفي اُلدواهيُوالصواعقُُ،ود اُلمتكُُ،لاُتحركه اُلحارسُُل ُ وعقيدة هُعتقادُ ام

كُخيطُ بتقسيماتُالجدُ  إلا من سمع ُ،هكذاُهكذاُومرةًُُهُالرياحُمرةًُتفيئُ ُ،مرسلُفيُالهواءُل
ُ.(3ُ)"اعتقاد تقليدً ف نفس الاا كما تلق  فه تقليدً فتلق   ،عتقادالا منهم دليل  

الحدود،ُوليسُهوُالأصلُفيُُفيُأضيقُ تاجُإليهُاُيحُ ظرُفيُالعقائدُوعلمُالكلامُعمومًُفالنُ 
علمُاف؟ُعلمُالكلام[ُ:]أيُعندكُفيهُفماُالمختارُ ُ:فإنُقلترحمهُالله:ُ"ُيقولُ ُالعقائد،ُةُ معرف

فيهُمنُُُُبلُلاُبدُ ُُ،حالُخطأُُحالُأوُبحمدهُفيكُل ُ ُُهُفيكُل ُ إطلاقُالقولُبذم ُ ُُفيهُأنُ ُُالحقُ ُُأنُ 
ُُ:تفصيل

ُأولًاُ ُلذاتُ ُالشيءُ ُُأنُ فاعلم ُوالميتةقدُيحرم كُالخمر ةُتحريمهُعلُ ُأنُ ُ،لذاتهُُ:وأعنيُبقوليُ،ه
لتفتُُيُ ولاُ،هُحرامالقولُبأنُ ُأطلقنائلناُعنهُوهذاُإذاُسُ ُ،هُوهوُالإسكارُوالموتُفيُذاتُ ُوصفُ 

 

ُ(ُ.77-76ص:ُقواعدُالعقائدُ)(1ُ)
ُالمرجعُالسابق.(2ُ)
ُ(.78)ص:ُالمرجعُالسابقُ(3ُ)



يسيغهاُقمةُولمُيجدُماُالإنسانُبلُ ُعُالخمرُإذاُغصُ تجرُ ُوإباحةُ ُ،ضطرارالميتةُعندُالاُإلىُإباحةُ 
ُ...سوىُالخمر

لُغيرهُ  أُخيكُ ُُوإلىُماُيحرم بُيع وكأكلُُُُ،داءالن ُ ُُوالبيعُوقتُ ُُ،الخيارُُالمسلمُفيُوقتُ ُُكالبيعُعلى
ُ.ضرارهُيحرمُلماُفيهُمنُالإفإنُ ُ،ينالط ُ 

لُقليلهُُالذيُيقتُ ُُمُ كالسُ ُُهُحرامُ طلقُالقولُعليهُبأنُ فيُ ُُ،ههُوكثيرُ قليلُ ُُمُإلىُماُيضرُ وهذاُينقسُ 
اُلكثرةُُوإلىُماُيضرُ ُُ،وكثيره كُالعُ ُُ،عند اُلقولُعليهُبالإباحة ُ،بالمحرورُُيضرُ هُُكثيُرُُفإنُ ُُ،سلفيطلق

اُلط ُ  اُلطينُوالخمرُوالتحليلُ ُُالتحريمُ ُُإطلاقُ ُُنُ أوكُُُ،ينوكأكل اُلتفاتُ ُُعلى اُلعسل أُغلبُُُعلى إلى
ُ.الأحوال

ُُ.لتباسُأنُيفصلتقابلتُفيهُالأحوالُفالأولىُوالأبعدُعنُالاُىُشيءُ فإنُتصدُ 
عتبارُمنفعتهُفيُوقتُباُفهوُ،ةمضرُ ُهوفيُفيهُمنفعةًُُإنُ ُ:فنعود إلى علم الكلام ونقول

تهُفيُوقتُعتبارُمضرُ وهوُباُ،كماُيقتضيهُالحالُُأوُواجبُ ُ،إليهُأوُمندوبُ ُنتفاعُحلالُ الا
ُ.(1)"هُحرامستضرارُومحلُ الا

ُ،العقائدُوتحريكُ ُ،بهاتُفإثارةُالشُ ُ:اُمضرتهأمُ :ُ"فقال ،علم الكلام مضار   بدأ يذكر  ثم 
ُبالدُ ُ،بتداءاُيحصلُفيُالافذلكُممُ ُ،صميموالتُ ُهاُعنُالجزموإزالتُ  ُ،فيهُليلُمشكوكُ ورجوعها

ُ. ه في الاعتقاد الحق  فهذا ضرر  ُ،ويختلفُفيهُالأشخاص
بحيثُتنبعثُُُ،وتثبيته في صدورهم ،دعةالمبتدعة للب   عتقاد  اآخر في تأكيد  وله ضرر  

ررُبواسطةُالتعصبُالذيُيثورُولكنُهذاُالضُ ُُ،همُعلىُالإصرارُعليهحرصُ ُويشتدُ ُ،دواعيهم
إلاُإذاُُ،طفُفيُأسرعُزمانهُباللُ عتقادُ اُيمكنُأنُيزولُ ُالعاميُ ُولذلكُترىُالمبتدعُ ُ؛ُمنُالجدل

بُلدُ  نُشؤهُفي اُلجدلُوالتُ ُُكان اُلأوُ فإنُ ُُ،عصبيظهرُفيها اُجتمعُعليه لُو يُقدرواُه لونُوالآخرونُلم
اُلبدعةُمنُصدره نُزع اُلهوىُوالتُ ُُ،على يُستوليُبل اُلمخالفين اُلمجادلينُوفرقة عصبُوبغضُخصوم

ُُتعالىُلكُالغطاءُ اللهُهلُتريدُأنُيكشفُ ُ:حتىُلوُقيلُلهُ،ويمنعهُمنُإدراكُالحقُ ُ،علىُقلبه
وهذاُهوُُ،هبهُخصمُ ُمنُأنُيفرحُ ُخيفةًُُ؛هُذلكُلكرُ ُ؟معُخصمكُُالحقُ ُويعرفكُبالعيانُأنُ 

 

ُ(.103-98ص:ُ)المرجعُالسابقُ(1ُ)



فهذاُُ،بلونُبالتعصُ أثارهُالمجادُ ُفسادُ ُوهوُنوعُ ُ،ضالُالذيُاستطارُفيُالبلادُوالعباداءُالعُ الدُ 
ُُ.(1)"ضرره

،ُُتاج إليه في أضيق الحدوديح  ه وأن   ،علم الكلام  الغزال حكم  ه يبين  على هذا كل     بناءً  ثم  
ستعمالُابيبُالحاذقُفيُكالطُ ُُهُفينبغيُأنُيكونُ الإحاطةُبضررهُومنفعتُ ُوإذاُوقعتُ يقول:ُ"ف

ُ.وعلىُقدرُالحاجةُ،وذلكُفيُوقتُالحاجةُ،إذُلاُيضعهُإلاُفيُموضعهُ؛واءُالخطرالدُ 
تركوا على سلامة عقائدهم  ناعات يجب أن ي  رف والص   العوام المشتغلين بالح    ه أن  وتفصيل  

محض  ضرر   هم الكلام  تعليم   فإن   ،الذي ذكرناه الحق   عتقاد  نوا الامهما تلق  ، التي اعتقدوها
ُربمُ ُ؛في حقهم ُشكُ إذ ُلهم ُيثير ُالاُ،اا ُعليهم ُذلكُُ،عتقادُ ويزلزل ُبعد ُالقيام ُيمكن ولا
ُُ.(2ُ)"بالإصلاح

واحدةُللوصولُإليه،ُُُلاُتوجدُطريقةُ يكفي،ُوُُللحقُ ُالوصولُ ُإنُ ُُ:يقولُرحمهُاللهُفالغزالي

بُتقليدُ ُُالإنسانُ ُُلُ صُ فمتىُماُوُ  نُظركُفاهُُإليه علم الكلام قد يكون الن ظر و   ، وبناء عليه فإن  أو
ق الوصول إلى الحق في نا في حصر طر  ا خلاف  هذا، وإنم  نا في وليس خلاف   ، للحق  موصلًا 

ُظر وحدهالن   يُنكرُذلك،ُيقولُرحمهُُُالكلامُموصلُ ُُعلمُ ُُاُلغزاليُرحمهُاللهُأنُ ،ُويبين  إلىُالحقُولا
أسبابُالإيمانُفيُحقُُالمتكلمينُأحدُ ُذكرُأدلةُ ُهُيجوزُأنُيكونُ أنكرُأنُ ُلستُ ُُ،"نعم:ُالله

ُُ.(3)اُنادر"وهوُأيضًُُ،عليهُولكنُليسُذلكُبمقصورُ ُ؛اسُبعضُالنُ 
ُالإيمانُ ُإلاُأنُ  ُُضعيفُ ُ-حسبُوجهةُنظرُالغزالي-الذيُيوصلُإليهُعلمُالكلامُُهذا

اعتقدُماُجاءُبهُُمنُ ُكلُ ُُالصريحُأنُ ُأقوىُمنه،ُيقولُرحمهُالله:ُ"والحقُ ُ،ُوإيمانُالعوامُ هشُ 
، بل الإيمان المستفاد  تهاُفهوُمؤمنُوإنُلمُيعرفُأدلُ اُجازمًُالرسولُواشتملُعليهُالقرآنُاعتقادًُ

اُلإيمانُ ُُشبهة،  مشرف على التزلزل بكل    ،اجد    ضعيف    من الدليل الكلامي    اسخُإيمانُالرُ ُُبل
ُ.(4)با"الحاصلُفيُقلوبهمُمنُالص ُ ُالعوامُ 

 

ُلمرجعُالسابق.(ُا1)
ُالمرجعُالسابق.(2ُ)
ُ(ُ.77)ص:ُُُ-ضمنُفيصلُالتفرقة-ُةُالغزاليُإلىُملكشاهُفيُالعقائدرسال(3ُ)
ُ(.22ُ-21ص:ُفيصلُالتفرقةُبينُالإسلامُوالزندقةُ)(4ُ)



د مؤمن،  المقل    نة، وهي: أن  ة بي  واضح   إلى نتيجة   يمكننا أن نصل   هعلى ما سبق كل    بناءً 
 قليد.د الت  المسلمين من دائرة الإيمان لمجر   عوام   ولا يمكن أن نخرج  

الناسُفيُمعرفةُاللهُوصدقُالرسولُصلىُاللهُعليهُوسلمُُُاُأنُ يقولُالغزاليُرحمهُاللهُمبينًُ
ُ،بويهمأاُمنُاُوسماعًُاعتقدواُذلكُتقليدًُُقسمُ ُ:الناسُفيهُقسمانُنُ إف:ُ"إلىُقسمينُمنقسمون

اللهُصلىُاللهُعليهُُلهُإلاُاللهُمحمدُرسولُ إلاُُ:وناطقينُبقولهمُ،قاطعينُبهُمواُعليهُالعقدُ وصمُ 
ُبحثُ ُ،وسلم ُغير ُالبرهانيةُمن ُالطرق وذلك الاعتقاد   ،اوهؤلاء هم المسلمون حق  ُ،عن

ُ.(1)يكفيهم"

لاُاللهُمحمدُُإلاُإلهُُ:فُفهوُماُيترجمهُقولههُعلىُالمكلُ ماُيجبُاعتقادُ ُاُأقلُ ويقول:ُ"وأمُ 
ُعالمُ ُقادرُ ُهُحيُ فإنُ ُ،قهُفيُصفاتُاللهُتعالىقُالرسولُفينبغيُأنُيصد ُ ثمُإذاُصدُ ُ،رسولُالله

اُلبصيرُُمريدُ ُُمتكلمُ  اُلس ميع اُلصفاتُُُوليسُعليهُبحثُ ُُ،ليسكُمثلهُشيءُوهو ُ،عنُحقيقةُهذه
مات  لم تخطر له هذه المسألة حتى مات بل لوأوُحادث،ُُالكلامُوالعلمُوغيرهاُقديمُ ُنُ أوُ

قلبه التصديق ما حصل في بل كل   ،مونرها المتكل   ة التي حر  م الأدل  وليس عليه تعل   ،امؤمنً 
فُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُولمُيكل ُ ُ،د الإيمان من غير دليل وبرهان فهو مؤمنبمجر   بالحق   

ُ.(2)الخلق"ُعرابُوعوامُ تُالألُاستمرُ المجمُ ُمنُذلك،ُوعلىُهذاُالاعتقادُ ُوسلمُأكثرُ 
كُفُ رحمهُاللهُعلىُبعضُالمتكل ُ ُيردُ وُ ظر،ُُوجوبُالنُ علىُُالمسلمينُبناءًُُرواُعوامُ مينُالذين

ُاللهُ" روا عوام كف    ؛طائفة من المتكلمين :اا وإسرافً اس غلو  د الن  من أش   يقولُالغزاليُرحمه
ة بأدلتنا التي نا ولم يعرف العقائد الشرعي  الكلام معرفت   من لا يعرف   موا أن  المسلمين، وزع  

اُعلىُوقفًُُة،ُوجعلواُالجنُ هُأولًاُعبادُ ُىعلُاللهُالواسعةُ ُرحمةُ قواُفهؤلاءُضيُ ُ!رناها فهو كافرحر  
إذُظهرُلهمُفيُعصرُرسولُاللهُُُ؛ارُمنُالسنةُثانيًُمنُالمتكلمين،ُثمُجهلواُماُتواتُ ُُرذمةُيسيرةُ شُ 

كُانواُمنشغلينُُهمُبإسلامُطوائفُ وعصرُالصحابةُرضيُاللهُعنهمُحكمُ  منُأجلافُالعرب

ُ.(3ُ)"هولوُاشتغلواُبهُلمُيفهموُُ،نُولمُيشتغلواُبعلمُالدليلثُ بعبادةُالوُ 

 

ُ(.92فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(1ُ)
ُ(.29ص:ُ)ُُ-ضمنُفيصلُالتفرقة-ُرسالةُالوعظ(2ُ)
ُ(ُ.75)ص:ُُُ-ضمنُفيصلُالتفرقة-رسالةُالغزاليُإلىُملكشاهُفيُالعقائدُ(3ُ)



اُلعقائد،ُُُُيقولونُبجوازُ ُُ-فيُمجملهمُ-ُُةُوالجماعةالسنُ ُُأهلُ ُُا:وأخيرً  فالمطلوبُمنُُالتقليدُفي
كُانُبأي ُ ُللحق ُ ُهوُالوصولُ ُالإنسانُ  العربُُصلىُاللهُعليهُوسلمُإيمانُ ُلُالنبيُ بُ ،ُوقدُقُ طريق

ونهُوسيلةُمنُوإنَّاُيعدُ ُ،مونُالنظرُ ر ُ مُلاُيحُ ظرُوالاستدلال،ُومعُذلكُفإنُّ همُبالنُ دونُأنُيطالبُ 
 در ما يأخذ المريض  ظر بق  من الن   فيأخذ  ه،ُزاغُقلبُ دتُفطرتهُوُتاجُإليهاُمنُفسُ يحُ ُ،لالوسائ

اُلنُ علىُمُ ُُالسنةُوالجماعة،ُوردُ ُُأهلُ ُُرُهذاُبماُيوافقُ والغزاليُرحمهُاللهُقرُ ُُ.من الدواء ظرُنُأوجب
ُبليغةُنافعة،ُوُمنُالمتكلمينُردودًُ ومعرفتهُُ،نهُمنُعلمُالكلامأقوالُالغزاليُلتمكُ ُيعظمُقدرُ ا

عالم،ُوهوُماُظهرُلناُمنُخلالُهذهُُُعارفُ ُُفجاءُالكلامُمنُخبيرُ ُُ،وإحاطتهُببراهينهُُ،بخباياه
ُرجُ.دينُبلاُحُ وقبولُإيمانُالمقل ُ ُقليدُفيُالعقائدالورقةُفيُمسألةُالتُ 

ُوعلىُآلهُوصحبهُأجمعينُ.ُ،ىُاللهُوسلمُعلىُنبيناُمحمدوصلُ 


